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6083 ‐ هل اللمات ف السر الروح معفو عنها ؟

السؤال

قال حمزة يوسف عندما تحدث عن المخاوف الت يخافها الناس من الصوفية : " السبب الرابع: هو الخوف عموماً من الضلال

باتباع عقائد خفية دون التأكد من صحتها كما يحدث لثير من الجهال ، لذلك ربما يسمع الجهال من الناس بعض العبارات

الت تقال عل ألسنة الصوفية ولا يفهمونها باللية ، وف طبقات الإمام الذهب أن أبا اليزيد البسطام يعتبر فقيهاً وأن الإمام

الذهب يعتبر تلميذ ابن تيمية ويعتبر أبا اليزيد البسطام مصدراً للحديث ، ولن أبا اليزيد هذا هو الذي قال " سبحان " وهذه

لمة الفنية للصوفيين " شطحة " بحيث لو قالها شخص وهو مغيب النفس لا يؤاخذ بها ، وهناك دليل فلمة معروفة بالال

البخاري عن عبدٍ ف وسط الصحراء وفيه يقول النب صل اله عليه وسلم أن الرجل لما وجد راحلته المفقودة صاح بفرحة "

اللهم أنت عبدي وأنا ربك " ، وأوضح النب صل اله عليه وسلم أن هذا العبد أخطأ ف مقولته بعد أن وجد راحلته ، هذا

بالنسبة للشخص الذي وجد راحلته فيف بالشخص الذي يجد ربه ؟ .

هل يعن الحديث ف البخاري أن اللمات الت يقولها الشخص وهو ف حالة " سر روح " معفو عنها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أبو يزيد البسطام هو:  طيفور بن عيس ، توف سنة 261 هـ .

ولا يعلم عنه أنه كان من المشتغلين بالحديث ، ولم يذكر ذلك عنه الذهب ف ترجمته، بل ذَكر عنه ما قد يؤخذ منه سخريته من

أهل الحديث ودعواه أنه يتلق علمه عن اله تعال مباشرة!! وهو قوله : ما المحدِّثون ؟ إن خاطبهم رجل عن رجل فقد خاطبنا

القلب عن الرب!!

وقد نُقلت عنه شطحات كثيرة قوله :  "ما ف الجبة إلا اله"، و "ما النَّار ؟ لأستندنَّ إليها غداً وأقول : اجعلن فداء لأهلها وإلا

بلعتُها" ، و "ما الجنَّة ؟ لعبة صبيان، ومراد أهل الدنيا" .

ومن أجل هذه العبارات الت ظاهرها الفر والإلحاد حم عليه بعض العلماء بفساد الاعتقاد، وأنه مبتدع واعتذر عنه آخرون .

محامل من الفقهاء والصوفية ، وحملوها عل لها كثيروقد تأو ، ناقصات عنه شطحات ه : وقد حقال ابن كثير رحمه ال

بعيدة ، وقد قال بعضهم إنَّه قال ذلك ف حال الاصطلام– أي : الفناء – والغيبة ، ومن العلماء من بدّعه وخطّأه وجعل ذلك من

أكبر البدع ، وأنَّها تدل عل اعتقادٍ فاسدٍ كامن ف القلب ظهر ف أوقاته .
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" البداية والنهاية " ( 11 / 38 ) .

وبالرجوع إل سير أعلام النبلاء للذهب تبين أن الذهب لم يصف أبا يزيد بأنه فقيه ، ولا اعتبره مصدراً للحديث ، بل نقل عنه

كلمات جيدة ، ونقل عنه أيضاً هذه الشطحات ، فقال :

وجاء عنه – أي : عن أب يزيد ‐ أشياء مشلة لا مساغ لها ، الشأن ف ثبوتها عنه ، أو أنه قالها ف حال الدهشة والسر

والغيبة والمحو ، فيطوى ولا يحتج بها ، إذ ظاهرها إلحاد مثل "سبحان" ، و "ما ف الجبة إلا اله" ، "ما النار ؟ لأستندن إليها

غداً وأقول : اجعلن فداء لأهلها وإلا بلعتُها" ، و "ما الجنة ؟ لعبة صبيان ، ومراد أهل الدنيا" . . . إلخ

" سير أعلام النبلاء " ( 13 / 88 ) .

ولعل الذي حمل بعض العلماء عل الاعتذار عنه أنه نُقلت عنه كلمات جيدة ف الحث عل اتباع الشرع والوقوف عند حدوده ،

مع ما ح عنه أنه كان إذا أفاق أنر هذه الشطحات .

انظر : منهاج السنة (5/357) ، ومدارج السالين (2/119) .

ومما ينبغ أن يعلم أن مثل هذه اللمات غاية أمر صاحبها أن يون معذوراً فيها غير مؤاخذ عليها ، ولا يصح أن تجعل هذه

اللمات دليلا عل الولاية والعلم والتحقيق .

قال شيخ الإسلام :

والذين يذكرون عن أب يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص ونف الفرق ويعذرونه ف ذلك يقولون إنه غاب عقله حت قال :

"أنا الحق" و "سبحان" ، و "ما ف الجبة إلا اله" . ويقولون إن الحب إذا قوي عل صاحبه وكان قلبه ضعيفا يغيب بمحبوبه

من لم يزل . . . فمثل هذا الحال الت ن ، و يبقمن لم ي يفن عن حبه ، وبموجوده عن وجوده ، وبمذكوره عن ذكره ، حت

يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد وبين المأمور والمحظور ليست علما ولا حقا ، بل غايته أنه نَقَص عقلُه الذي يفرق به بين

هذا وهذا ، وغايته أن يعذر لا أن يون قوله تحقيقا اهـ

مجموع الفتاوى 8/313.

ثم محل العذر إذا كان الإنسان وصل إل حال غياب العقل من غير اختياره ، أما إذا فعل ما يذهب عقله ، فإنه يلام بلا شك

. غاب عن الوع لَق الذكر حتح ذلك الفعل . كما لو شرب الخمر أو جعل يرقص ف عل

قال شيخ الإسلام :
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أو "ما ف "تلك الحال : "سبحان ر وغيبة . . . فقد يقول فحال الفناء القاصر س ن بعض ذوى الأحوال قد يحصل له فل

الجبة إلا اله" أو نحو ذلك من اللمات الت تؤثر عن أب يزيد البسطام . . . وكلمات السران تطوى ولا تروى ولا تؤدى إذا

ران معذورا ، لا فرق فن السعنه فأما إذا كان السبب محظورا لم ي ره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهن سلم ي

ذاك بين السر الجسمان والروحان اهـ

 مجموع الفتاوى (2/461) .

وأما مدح هذه اللمات ، وكذلك مدح كلام الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح وقال : "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" فمن الخطأ

الفاحش إذ كيف يمدح هذا اللام بعد ما وصفه النب صل اله عليه وسلم بالخطأ فقال : (أخطأ من شدة الفرح) ؟!

ون نقص العقل وغيابه مدحاً وكمالايف يلية وقت تلفظه بها ، فنقص عقل صاحبها أو غيابه بال لمات تدل علوهذه ال

وولايةً ؟!

وهؤلاء أصحاب النب صل اله عليه وسلم كانوا أكمل البشر بعد الأنبياء خوفا من اله ، ورجاء له ، وتحقيقا للعبودية والولاية

لم تنقل عنهم مثل هذه اللمات لمال عقولهم واتباعهم للشرع رض اله عنهم أجمعين .


